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أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  إن 
وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد 

أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله، K ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ J ]آل عمران: ١٠٢[، 

K ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
    ،]١ ]النساء:   J ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   K

أما   ،]٧١  – ]الأحزاب: ٧٠   J ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

 ، الهدي هدي محمّد  الله، وخير  الكلام كلام  فإنّ أصدق  بعد؛ 
وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في 

النار، أما بعد؛

من  »الموقفُ  بعنوان:  كتابة  هذه  الإسلام،  نعمةِ  على    الله  فنحمد 
الفتن«.

 إنَّ دراسة موضوع الفتن واستخراج العبرة منها من القضايا المهمة في حياة 
المسلمين، أما الغفلةُ عن موضوع الفتن ونسيان هذا الموضوع فهذا أمر خطير، 
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وأزمانها  ومقدماتها  وعلاماتها  الفتن  إلى  المسلم  تنبيه  على  حرص  والإسلام 
وأماكنها وأحوالها وأهدافها، كما حرص الإسلام على بيان موقف المسلم من 
هذه الفتن ليكون المسلم على بينةٍ من هذه الفتن، فلا يفاجأ بظهورها، ومعرفة 
والرجوع  الفتن  هذه  في  الثبات  المسلم  ليستطيع  مهم  أمر  الفتن  من  الموقف 
 ويستمد منه المعونة، والفتن لها آثار  إلى الله تعالى، يعتمد عليه 
سواهم،  مما  المنافقون  عرف  وما  أشباههم،  من  الرجال  عرف  لما  ولولاها 

والصادقون في أيمانهم من الكاذبين، فالله  يقول: K ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
]العنكبوت:٢-3[، الفتن إذا حلت بأرض يصير الناس    Jۆ ۆ ۈ
فيها بلا عقول، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، وما ذاك إلا لعظم شأن 
الفتن وظلمتها وهولها، لذلك فمعرفة الفتن وكيف النجاة منها أمر مهم في حياة 
المسلم، فالواجب على المسلم أن يفقه هذا الأمر، وعلى العلماء وطلبة العلم 
خاصة دراسة موضوع الفتن، ونشر ما ثبت من النصوص فيها ليفيق الناس من 
غفلتهم، كي لا تفاجئهم تلك الفتن لتحول بينهم وبين التوبة والإنابة إلى الله 
تعالى، سيكونُ الكلام من خلال هذه المحاضرة في عدة نقاط، نشير إلى تعريف 
الفتنة وخطورة الفتنة على الدين، وبعض الأدلة من الكتاب والسنة الواردة في 
الفتن، مع ذكر أنواع الفتن وآثارها، ثم موضوع المحاضرة وهو موقف المسلم 

من الفتن.
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الفتنة كما جاءت في الكتاب والسنة لها عدة معان منها: الابتلاء والامتحان 
اختلاف  والفتنةُ  الكفر،  والفتنةُ  الأولاد،  والفتنةُ  المال،  والفتنةُ  والاختبار، 
الفضيحة،  وهكذا  والعذاب  الإضلال  والفتنة  الظلم،  والفتنة  بالآراء،  الناس 
يقول:    فالله  والسنة،  الكتاب  في  ورودها  جاء  التي  المعاني  من  وغيرها 
 Jڳ ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ   K
هذا  بدعة«]١[،  أو  نفاق  أو  كفر  من  قلوبهم  في  »أي  كثير:  ابن  قال  ]النور:63[، 

من معاني الفتنة في هذه الآية، وهكذا يقول الله K : ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ڭJ ]آل عمران:٧[، قال ابن كثير: »ابتغاء الفتنة أي 
الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن«]٢[، وهكذا 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   K  : الله  فقال  العذاب،  بمعنى  الفتنة  تأتي  أيضا 
]البروج:١٠[،   Jگ گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ڎ ڎ  ڌ   K  :]3[ تفسيره  في  مجاهد  عن  بسنده  تفسيره  في  الطبري  فروى 
معان  بعدة  الفتنة  تأتي  وهكذا  العذاب،  بمعنى  الفتنة  فجاءت  عذبوا،  قال:   J
 : الله  الابتلاء كقول  بمعنى  الفتنة  تأتي  الابتلاء  المعاني  أشرنا، ومن  كما 
قال  ]العنكبوت:٢[،    J K ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
أما  المؤمنين«]][،  عباده  يبتلي  أن  بد  لا    الله  أن  »ومعناه  كثير:  ابن 
خطورة الفتن على الدين فأمرها واضح، دلت على ذلك الآيات والأحاديث، 

]١[ تفسير القرآن العظيم )6/8٢(.
]٢[ تفسير القرآن العظيم )٢/5(.

.)3[[/٢[( ]3[
]][ تفسير القرآن العظيم )6/٢3٧(.
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ومن هذه الأحاديث يقول : »بَادِرُوا باِلْأعَْمَالِ فتَِنًا-يعني اشتغلوا 
يْلِ الْمُظْلِمِ،  بطاعة الله وأكثروا من العمل الصالح قبل أن تدركوا فتنا- كَقِطَعِ اللَّ
دِينَهُ  يَبيِعُ  كَافرًِا،  وَيُصْبحُِ  مُؤْمِناً  يُمْسِي  أَوْ  كَافرًِا،  وَيُمْسِي  مُؤْمِناً  جُلُ  الرَّ يُصْبحُِ 
الحافظ  قال  ولذلك  الفتن،  خطورة  على  يدل  فهذا  نْيَا«]١[،  الدُّ مِنَ  بعَِرَضٍ 
النووي  في شرحه لهذا الحديث: »معنى الحديث الحث على المبادرة 
الفتن  من  يحدث  بما  عنها  والاشتغال  تعذرها  قبل  الصالحة  الأعمال  إلى 
الْقُلُوبِ  عَلَى  الْفِتَنُ  »تُعْرَضُ   : يقول  أيضا  وهكذا  الشاغلة«]٢[، 
قَلْبٍ  وَأَيُّ  سَوْدَاءُ،  نُكْتَةٌ  فيِهِ  نُكتَِ  أُشْربَِهَا،  قَلْبٍ  فَأَيُّ  عُودًا،  عُودًا  كَالْحَصِيرِ 
فَا  مِثْلِ الصَّ أَبْيَضَ  قَلْبَيْنِ، عَلَى  بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى  نُكْتَةٌ  أَنْكَرَهَا، نُكتَِ فيِهِ 
كَالْكُوزِ،  ا  مُرْبَادًّ أَسْوَدُ  وَالْْآخَرُ  وَالْأرَْضُ،  مَاوَاتُ  السَّ دَامَتِ  مَا  فتِْنَةٌ  هُ  تَضُرُّ فَلَا 
هذا  هَوَاهُ«]3[،  مِنْ  أُشْربَِ  مَا  إلِاَّ  مُنْكَرًا،  يُنْكرُِ  وَلَا  مَعْرُوفًا،  يَعْرفُِ  لَا  يًا  مُجَخِّ
الحديث فيه بيان خطورة الفتن على الدين، وهكذا غيرها أحاديث كثيرة والله 
الفتن،   ذكر بعض أهل  الفتن في كتابه والنبي  إلى بعض   
نذكر بعض هذه الفتن في مقدمةٍ لهذه المحاضرة قبل الكلام عن موقف المسلم 
من هذه الفتن، فمن أنواع الفتن هناك فتن دينية وفتن دنيوية وفتن ذهبت وفتن 
الأعضاء  أشد  من  واللسان  اللسان،  فتنة  فمنها  الدينية  الفتن  أما  أيضا،  مقبلة 
والكذب  والحسد  والنميمة  كالغيبة  آفاته  في  الوقوع  في  اللسان  خطورة،وفتنة 

]١[ رواه مسلم )١١8(.
]٢[ شرح صحيح مسلم )٢/١33(.

]3[ رواه مسلم )]]١(.
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لسَِانَكَ،  »أَمْلِكْ   : قوله  التزام  اللسان  فتنة  من  والنجاة  وغيرها، 
وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطيِئَتكَِ«]١[، ومن الفتن أيضا الاختلاف والفرقة، 

الفرقة محرمة في ديننا، الله  قال: K ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ
والفرقة  الجماعة رحمة  أن  لنا  بين    والنبي  ]آل عمران:١٠3[،    J
عذاب، فقال: »الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ«]٢[، فالفرقة بجميع أنواعها في 
وفتنة  عذاب  والأعمال  والأقوال  والأحزاب  والأفكار  والجماعات  المناهج 
لهذه الأمة؛ لأنها أي الفرقة تمزق هذه الأمة إربا وتقطعها شيعا وأحزابا، وما 
أعظمها من فتنة، وأسباب الفرقة كثيرة منها الابتداع واتباع الهوى وكيد أعداء 
الإسلام، التعصب للفرق والجماعات والمذاهب والأشخاص تعصبا أعمى، 
للنجاة من فتنة الفرقة والتعصب على المسلم أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة 
وما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والأئمة في جميع أعماله وأقواله ينجو 
سار  فإذا  الأئمة  جور  من  تقع  قد  الفتنة  أيضا  الفتنة،  هذه  من    الله  بإذن 
المسلم على منهج الله تعالى قد يبتلى من بعض الولاة أو من ينوب عنهم فعليه 
بالصبر وأداء الحقوق التي عليه من السمع والطاعة في المعروف، ولذلك يقول 
تَأْمُرُنَا  فَمَا  قَالُوا:  تُنْكرُِونَهَا«  وَأُمُورًا  أَثَرَةً  بَعْدِي  سَتَرَوْنَ  كُمْ  »إنَِّ  :
يقول  وهكذا  كُمْ«]3[،  حَقَّ اللهَ  وَسَلُوا  هُمْ،  حَقَّ إلَِيْهِمْ  وا  »أَدُّ قَالَ:  الله؟ِ  رَسُولَ  يَا 
هُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ  : »مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرهِِ شَيْئًا فَكَرهَِهُ فَلْيَصْبرِْ، فَإنَِّ

]١[ رواه الترمذي )٠6]٢(، وصححه الألباني.
]٢[ رواه أحمد )٧٢]١8(، وهو في صَحِيح الْجَامعِ )3١٠9(.

]3[ رواه البخاري )٧٠5٢(.
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فتنة  جَاهِلِيَّةً«]١[، هناك أيضا فتن دنيوية،  مِيتَةً  مَاتَ  إلِاَّ  فَيَمُوتُ،  شِبْرًا  الجَمَاعَةَ 
ڻڻ  ں  ں  Kڱ  قال:    والله  الفقر،  وفتنة  الغنى  فتنة  المال 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ J  ]التغابن:١5[، قال ابن كثير: »أي اختبار وابتلاء من 
 : الله تعالى لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه«]٢[، وهكذا يقول
 في شرحه لهذا  المَالُ«]3[، يقول المناوي  تيِ  أُمَّ وَفتِْنَةُ  فتِْنَةً  ةٍ  أُمَّ »إنَِّ لكُِلِّ 
الحديث: »أي الالتهاء به لأنه يشغل البال عن القيام بالطاعة وينسي الْآخرة،...  
وفيه أن المال فتنة وبه تمسك من فضل الفقر على الغنى«]][ ، أيضا من الفتن 
الدنيوية فتنة النساء، والنبي  حذر من فتنة النساء، قال: »مَا تَرَكْتُ 
نْيَا  قُوا الدُّ جَالِ مِنَ النِّسَاءِ«]5[، وقال : »فَاتَّ بَعْدِي فتِْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّ
لَ فتِْنَةِ بَنيِ إسِْرَائيِلَ كَانَتْ فيِ النِّسَاءِ«]6[ ، وهكذا من فتنة  قُوا النِّسَاءَ، فَإنَِّ أَوَّ وَاتَّ
من  وأيضا  المميلات،  المائلات  العاريات  الكاسيات  ظهور  للرجال  النساء 
قال   ،J ڻڻ  ں  ں  Kڱ  تعالى:  قال  الأولاد  فتنة  الدنيوية  الفتن 
ابن كثير: » أي اختبار وامتحان منه لكم إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها 
وتطيعونه فيها أو تشتغلون بها عنه«]٧[ ، ومن فتنة الأولاد الاشتغال بهم عن ذكر 

الله تعالى، ولذلك الله  حذرنا من ذلك فقال K :ڱ ں ں 

]١[ رواه البخاري)3]٧١(.
]٢[ تفسير القرآن العظيم )١63/8(.

]3[ رواه الترمذي )٢336(، وأحمد )١٧5٠6(، وهو في صَحِيح الْجَامعِ) 8]٢١(.
]][ فيض القدير )5٠٧/٢(.

]5[ رواه البخاري )5٠96(، ومسلم )٠]٢٧(.
]6[ رواه مسلم )٢]٢٧(

]٧[ تفسير القرآن العظيم )]/3٧(.
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ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے ے J    ]المنافقون:9[، إذًا فتنة المال، فتنة الأولاد، أيضا فتنة الجار، 
الجار له حقوق، ومن حقوقه: الصبر عليه الإحسان إليه، العمل الصالح يكفر 
وَمَالهِِ  أَهْلِهِ  فيِ  جُلِ  الرَّ »فتِْنَةُ   : يقول  كما  الدنيوية،  الإنسان  فتن 
دَقَةُ، وَالأمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ«]١[،  لاةَُ، وَالصَّ رُهَا الصَّ وَجَارِهِ، تُكَفِّ
وهكذا من الفتن الدنيوية وخاصة في آخر الزمان فتنة الهرج، الهرج: كثرة القتل 
يَنْزِلُ  اعَةِ لَأيََّامًا،  يَدَيِ السَّ بَيْنَ  »إنَِّ   بقوله:  كما فسرها رسول الله 
لكثرة  القَتْلُ،  وَالهَرْجُ:  الهَرْجُ«]٢[   فيِهَا  وَيَكْثُرُ  العِلْمُ،  فيِهَا  وَيُرْفَعُ  الجَهْلُ،  فيِهَا 
القتل بين المسلمين في آخر الزمان لا يدري القاتل ولا المقتول ما سبب القتل، 
الشرعي  المنهج  المسلمين على غير  بين  القتال  الفتن ووقع  فإذا حدثت هذه 
بيته،  لزوم  و  فيها  الخوض  عن  لسانه  حفظ  الفتنة،  هذه  اعتزال  المسلم  على 

الفرار إلى البادية والعزلة إذا لم يستطع، الإكثار من العبادة.

الساعة  أشراط  أول  وهي  الدجال  فتنة  وأعظمها  فشرها  المقبلة  الفتن  أما   
الكبرى، أعظم فتنة تمر بالبشر، وما من نبي إلا حذر أمته من الدجال، وجاءت 
ومن  خروجه  وعلامات  به  والتعريف  الدجال  ظهور  في  المتواترة  الأحاديث 
هم أتباعه وما هي صفاته، وكيف يعتصم المسلمون من فتنة الدجال، جاءت 
أحاديث دلت على ذلك، كذلك أيضا فتنة الممات، يقول : »إذَِا 
وَفتِْنَةِ  الْقَبْرِ،  وَعَذَابِ  جَهَنَّمَ،  عَذَابِ  مِنْ  أَرْبَعٍ:  مِنْ  باِللهِ  ذْ  فَلْيَتَعَوَّ أَحَدُكُمْ  دَ  تَشَهَّ

]١[)(رواه البخاري )3586(.
]٢[ رواه البخاري )٧٠6٢(. 
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لَهُ«]١[،  بَدَا  بمَِا  لنَِفْسِهِ  يَدْعُو  ثُمَّ  الِ،  جَّ الدَّ الْمَسِيحِ  شَرِّ  وَمِنْ  وَالْمَمَاتِ،  الْمَحْيَا 
وهذه فتنة المحيا والممات فتنة عند الاحتضار عند سكرات الموت والخاتمة؛ 
بسوء  له  فيختم  دينه  في  فيؤذيه  موته،  قبل  للمحتضر  يعرض  قد  الشيطان  لأن 
والممات،  المحيا  فتنة  من  وإياكم  يعيذنا  وأن  الثبات  الله  نسأل  بالله  والعياذ 
الملكين في  القبر هي سؤال  كثيرة، وفتنة  أدلة  القبر دلت على ذلك  فتنة  أيضا 
قال  للعبد،  تعالى  الله  بتثبيت  إلا  الفتنة  هذه  من  نجاة  لا  المظلم  الضيق  القبر 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  Kڤ   : الله 
يعيذنا  أن  الله  نسأل  الملكين  سؤال  القبر  فتنة  هذه  ]إبراهيم:٢٧[،   Jڃڃ
وإياكم وأن  يعصمنا من هذه الفتنة ومن جميع الفتن، هذه بعض أنواع الفتن في 

هذه المقدمة.

تمييز  الفتن  آثار  من  كثيرة،  فهي  المجتمع  الفرد وعلى  الفتن على  آثار  أما   
Kے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ  قال:    والله  الكاذبين،  الصادقين من 
تمييز  الفتن  آثار  من  إذًا  ]العنكبوت:3[،   J ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
الفتن  وفضحهم  المنافقين  أستار  كشف  وهكذا  الكاذبين،  من  الصادقين 

ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  Kٿ  قال:    والله  تكشفهم، 
ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ے J ]التوبة:9][، 
وصبر  فتن  لمن  والمغفرة  الرحمة  الفتنة  آثار  من  وهكذا  الفتنة،  ففضحتهم 
من  والشاكرين  القانطين  من  الصابرين  تمييز  تعالى، كذلك  الله  وجاهد وعبد 

]١[ صحيح سنن النسائي )٢]٢٢(.
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 : الفتنة الحذر من الشيطان وكيده، قال الله  آثار  الجاحدين، كذلك من 
يفتنه  لا  التقي  المؤمن  ]الأعراف:٢٧[،   Jک ڑ  ڑ  ژ  ژ   K

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   K  : الله  قال  الشيطان، 
فيها  منها  بد  مقدمة لا  ]الأعراف:٢٠١[،  هذه     Jک گ گ گ گ

بيان معنى الفتنة وما جاء فيها من معاني في نصوص الكتاب والسنة، وهكذا ذكر 
الفتن،  آثار  إلى بعض  فقط  أيضا، وإشارة  الدنيوية والدينية  الفتن  أنواع  بعض 
وصلنا إلى صلب المحاضرة وعنوان المحاضرة: موقف المسلم من الفتن أو 

سبل النجاة من الفتن، كيف ينجو المسلم بإذن الله  من هذه الفتن؟ 

أول أمر من سبل النجاة من الفتن وموقف المسلم من الفتن

فقال:  بذلك  أمرنا    والله  والسنة،  بالكتاب  الاعتصام  أولها: 

في  جاء  وهكذا  عمران:١٠3[،  ]آل    Jڃڃ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   K
 : حديث العرباض من سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله
الْخُلَفَاءِ  وَسُنَّةِ  بسُِنَّتيِ  فَعَلَيْكُمْ  كَثيِرًا،  اخْتلَِافًا  فَسَيَرَى  مِنْكُمْ  يَعِشْ  مَنْ  هُ  »فَإنَِّ
بدِْعَةٍ  كُلَّ  فَإنَِّ  الْأمُُورِ،  وَمُحْدَثَاتِ  وَإيَِّاكُمْ  باِلنَّوَاجِذِ،  عَلَيْهَا  وا  عَضُّ اشِدِينَ،  الرَّ
»تَرَكْتُ  قال:    الله  رسول  أن  عباس  ابن  عن  وهكذا  ضَلَالَةٌ«]١[، 
وَسُنَّتيِ«]٢[،  اللهِ  كتَِابَ  بهِِمَا:  كْتُمْ  تَمَسَّ إنِْ  بَعْدَهُمَا  تَضِلُّوا  لَنْ  شَيْئَيْنِ  فيِكُمْ 
فالاعتصام والتمسك والعمل بالكتاب والسنة أول سبل النجاة من الفتن، أول 

ما يكون من موقف المسلم من الفتن.

]١[ رواه أبو داود )6٠٧](، والترمذي )٢6٧6(.
]٢[ رواه مالك في الموطأ )]١59(، وحسنه الألباني في المشكاة ) ١86(.
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جماعة  بين  الدين  إقامة  المسلمين،  جماعة  الجماعة،  لزوم  ثانيا   

الإيمانية،  الأخوة  على  والحث  والتقوى  البر  على  معهم  التعاون  المسلمين، 
الجماعة  يلزموا  أن  المؤمنين  أمر    والنبي  للمؤمنين،  والموالاة 
حديث  في  كما  والتفرق  والفتن  الشر  ظهور  عند  وإمامهم  المسلمين  جماعة 
حذيفة رضي الله عنه]١[، ولذلك قال النووي  في شرحه: »باب وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج من 
وجماعة  السنة  أهل  بجماعة  الالتزام  يجب  إذا  الجماعة«]٢[   ومفارقة  الطاعة 
عن  الخروج  عدم  الإسلام،  وأئمة  الصحابة  أتباع  هم  الذين  الصالح  السلف 

قواعدهم ومنهجهم وفهمهم لهذا الدين، هذا من سبل النجاة من الفتن.

العلماء،  الالتفاف حول  الفتن:  من  المسلم  موقف  من  أيضا  الثالث 

الرجوع إلى أهل العلم عند الفتن يعين المسلم على الثبات، يعصم من الزيغ 
والانحراف فقد روى الحاكم في المستدرك]3[  عن بشير عن عمرو قال: شيعنا 
قَدْ  فَإنَِّ النَّاسَ  إلَيْناَ،  لَهُ: اعْهَدْ  فَقُلْنَا  ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - حِينَ خَرَجَ، 
حَتَّى  وَاصْبرُِوا،  اللهَ  قُوا  اتَّ فَقَالَ:  لَا،  أَمْ  نَلْقَاك  هَلْ  نَدْرِي  وَلَا  الْفِتَنِ،  فيِ  وَقَعُوا 
ةَ  أُمَّ يَجْمَعُ  لَا  اللهَ  فَإنَِّ  باِلْجَمَاعَةِ،  وَعَلَيْكُمْ  فَاجِرٍ،  مِنْ  يُسْتَرَاحَ  أَوْ   ، بَرٌّ يَسْتَريِحَ 
الصحابة  علماء  من  العالم  هذا  حول  والتفوا  لجئوا  فهم  ضَلَالَةٍ،  عَلَى  دٍ  مُحَمَّ
حول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وهكذا علماؤنا وأئمتنا على مر التاريخ 

]١[ رواه البخاري )8٠]٧(.
]٢[ شرح صحيح مسلم )١٢/٢36(.

]3[ رقم )5]85(.
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في أيام الفتن يلجئون إلى شيوخهم وإلى علمائهم، فيذكر ابن القيم  في 
 في التثبت  كتابه الوابل الصيب]١[  دور شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 
بنا الخوف  إذا اشتد  »وكنا  تيمية:  ابن  القيم عن شيخه  ابن  التثبيت فيقول  وفي 
وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه 
فيذهب ذلك كله عنا«، الالتفاف حول العلماء هذا أمر مهم لموقف المسلم في 

الفتن ومن سبل النجاة من الفتن.

 أيضا الرابع وهو أيضا من أهم الأسباب ومن أهم سبل النجاة من 

الفتن: طلب العلم الشرعي، لأن العلم يُرفع ويقبض عند ظهور الفتن، وفي 

وَتَظْهَرُ  الْعِلْمُ،  وَيَنْقُصُ  مَانُ،  الزَّ »يَتَقَارَبُ   : يقول  الصحيحين]٢[  
الْفِتَنُ«، فالعلم الشرعي مهم جدا لمواجهة الفتن والنجاة منها، يقول ابن تيمية 
: » فإذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن وحدثت البدع 
والفجور ووقع الشر بينهم« ]3[، ويقول الشيخ ابن باز  إمام هذا الزمان: 
» كل أنواع الفتن  لاسبيل للتخلص منها ولا النجاة منها إلا بالتفقه في كتاب الله 
وسنة رسوله  ومعرفة منهج سلف الأمة«]][، هذه وصية مهمة من 
الشيخ عبد العزيز بن باز ،إذا طلب العلم الشرعي من أهم سبل النجاة 
من الفتن، وهكذا يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول لابن مسعود رضي 

]١[ )ص8](.
]٢[ رواه البخاري )٧٠6١(، ومسلم )١5٧(.

]3[ مجموع الفتاوى )3١٠/١٧(.
]][ مجموع فتاوى ابن باز )83/6(.
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الله عنهما حينما سأله عن الفتنة قال حذيفة: » أما تعرف دينك يا ابن مسعود قال 
دينه  المسلم  يعرف  وكيف  دينك«]١[  عرفت  ما  الفتنة  تضرك  لا  فإنها  قال  بلى 

بطلب العلم الشرعي، فطلب العلم الشرعي من أهم العواصم من الفتن.

الله  بنصر  الثقة  الفتن:  من  النجاة  سبل  من  الخامس  أيضا 

الله  رسول  لأن  وأظلمت  الفتن،  اسودت  مهما  للإسلام  المستقبل  وأن 

حديث  في  كما  النبوة  منهاج  على  خلافة  تكون  بأنه  أخبرنا   
حذيفة عند الإمام أحمد وغيره، فالثقة بنصر الله وأن المستقبل للإسلام عدم 
  أن الله  الاستسلام للشيطان والانهزامية، لا بد من الثقة بنصر الله
النبوة كما أخبر  الزمان وأنه تكون خلافة على منهاج  الدين آخر  سينصر هذا 
بذلك رسول الله ، فلا ييأس المسلم ولا ينهزم ولا يحزن، عليه 
الأسباب  بهذه  ويأخذ   ، الله  دين  على  الاستقامة  على  ويثبت  يصبر  أن 

أسباب النجاة من الفتن.

السادسة من سبل النجاة من الفتن وموقف المسلم من الفتن: الحذر 

من الإشاعات عند وقوع الفتن الحذر من الإشاعات، تكثر الإشاعات 

الله  قال عمر رضي  الزمان،  آخر  الفتن خاصة في  الكاذبة عند وقوع  والأخبار 
في  تتكلم  لا  السيف«]٢[،  وقع  مثل  فيها  اللسان  وقع  فإن  والفتن،  »إياكم  عنه: 
الله عنه:  أبو هريرة رضي  يقول  الفتن،  لسانك عند  أمسك عليك  الإشاعات، 
وإشراف  له،  استشرفت  لها  أشرف  من  عمياء،  بكماء  صماء  فتنة  »ستكون 

]١[ رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه )١5( بسند صحيح.
]٢[ كنز العمال )١١/١٢8(.
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من  الكاذبة  والأخبار  الإشاعات  في  الخوف   ، السيف«]١[  كوقوع  فيها  اللسان 
أعداء الإسلام ومن عوام الناس ومن جهلة الناس في وقت الفتن، السلامة من 

ذلك أن تمسك عليك لسانك، قال: » وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف«.

الصبر  الفتن:  من  المسلم  موقف  ومن  الفتن  من  النجاة  سبل  من 

أمام الفتن، الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله وعلى أداء الواجبات 

والفرائض الصبر عن المعصية بأنواعها من الصغائر والكبائر الصبر عنها، الثالث 
 : يقول ، الصبر عند المصيبة والابتلاء والرضاء بقضاء الله
كِ فيِهِنَّ يَوْمَئذٍِ  بْرُ فيِهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ للِْمُتَمَسِّ »إنَِّ مِنْ وَرَائكُِمْ أَيَّامًا الصَّ
بمَِا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ« ]٢[، ولذلك النبي  لما رأى آل 
ياسر يعذبون في بداية الإسلام في مكة مر عليهم فقال لهم: »صبرا آل ياسر فإن 
موعدكم الجنة« أوصاهم بالصبر، فالصبر أمام الفتن، الصبر بأنواعه من سبل 

النجاة من الفتن.

التعرض  الفتن، عدم  اجتناب مواطن  الفتن:  مواطن  البعد عن  الثامن 

للفتن، ترك أرض الفتنة إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، إن الفتنة إذا عمت هلك 
عِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ  الجميع، الواجب اجتناب الفتن، يقول : »إنَِّ السَّ
ابْتُلِيَ  وَلمَِنْ  الْفِتَنُ،  جُنِّبَ  لَمَنْ  عِيدَ  السَّ إنَِّ  الْفِتَنِ،  جُنِّبَ  لَمَنْ  عِيدَ  السَّ إنَِّ  الْفِتَنَ، 
الفتنة عدم الخوض في  البعد عن مواطن  فَوَاهًا«]3[ يعني له أجر عظيم،  فَصَبَرَ 

]١[) ( ذكره أبو داود في سننه )]٢6](.
]٢[ رواه البزار والطبراني وهو في صحيح الجامع الصغير )]٢٢3(.

]3[ رواه أبو داود )٢63](، وهو في صحيح الجامع )١63٧(.
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الفتنة، عدم المشاركة في الفتنة وخاصة القتال بين المسلمين من غير وجه حق 
عِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ « يعني له اجر عظيم الذي ابتلي، ابتعد عن مواطن  »إنَِّ السَّ
فله  الفتن  له فصبر على هذه  تعرضت  لها لكن هي  يتعرض  لم  اجتنبها  الفتن 
»سَتَكُونُ   : يقول  أيضا  مسلم]١[   صحيح  في  وجاء  عظيم،  أجر 
فيِهَا  وَالْمَاشِي  الْمَاشِي،  مِنَ  خَيْرٌ  فيِهَا  وَالْقَائمُِ  الْقَائمِِ،  مِنَ  خَيْرٌ  فيِهَا  الْقَاعِدُ  فتَِنٌ 
اعِي« قال النووي: »معناه بيان عظيم خطرها والحث على تجنبها  خَيْرٌ مِنَ السَّ
والهرب منها ومن التثبث في شيء وأن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق 
بها«]٢[ ، إذًا البعد عن مواطن الفتن من أهم السبل للنجاة من الفتن، ولذلك إذا 
اشتدت الفتن، ولم يستطع المسلم وخاف على دينه يجب عليه الهروب من 
مواطن الفتن وأماكنها، والنبي  رغب في العزلة في هذا الموقف 
إذا اشتدت الفتن، وخاف المسلم على دينه فليهرب، يقول  كما 
في صحيح البخاري]3[  عن حذيفة رضي الله عنه: »يُوشِكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ 
جُلِ غَنَمٌ، يَتْبَعُ بهَِا شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِ، يَفِرُّ بدِِينهِِ مِنَ الفِتَنِ«، هذا هو  الرَّ
الشاهد: »يَفِرُّ بدِِينهِِ مِنَ الفِتَنِ«، فالبعد عن مواطن الفتن، اجتناب أماكن الفتن، 

عدم التعرض للفتن ترك أرض الفتنة هذا من أهم السبل للنجاة من الفتن.

من  الإكثار  حصلت:  إذا  الفتن  من  المسلم  موقف  من  أيضا  كذلك 

القرآن  وتلاوة  والصيام  الصلاة  من  العبادة  من  الإكثار  بأنواعها،  العبادة 

]١[ رقم )٢886(.
]٢[ شرح صحيح مسلم )١8/9(.

]3[ رقم )33٠٠(.



19

 العبادة بأنواعها، يكثر منها عند الفتن يثبته  والصلاة على النبي 
الله ، وقد روى مسلم في صحيحه]١[  عن رسول الله  قال: 
« العبادة في الهرج فتن كثرة القتل بين المسلمين  »الْعِبَادَةُ فيِ الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إلَِيَّ
كأنه  أجر عظيم  فله  العبادة  من  ويكثر   ، الله  يتعبد  بيته  معتزلهم في  وهو 
«، قال  هاجر إلى رسول الله  قال: »الْعِبَادَةُ فيِ الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إلَِيَّ
واختلاط  الفتنة  هنا  بالهرج  »المراد  الحديث:  لهذا  شرحه  في  النووي  الحافظ 
أمور الناس وسبب فضل كثرة العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها 

ولا يتفرغ لها إلا الأفراد«]٢[، 

الفتن:  من  المسلم  موقف  ومن  الفتن  من  النجاة  سبل  من  وأخيرا 

التعوذ بالله تعالى من الفتن، اللجوء إليه  في كل شيء خاصة 

مِنَ  باِللهِ  ذُوا  »تَعَوَّ  : يقول  الفتن  بالله من  التعوذ  الفتن،  إذا كثرت 
ذُوا  الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ«]3[  هذا أمر من رسول الله : »تَعَوَّ
باِللهِ مِنَ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ« نقول أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
 للنجاة من، وفي الصحيحين أيضا  بطن، هكذا أمرنا رسول الله 
السلام،  التشهد وقبل  بعد  الفتن  أربع من  بالاستعاذة من    أمرنا 

وعندما خشي يوسف  من فتنة النساء قال: K گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   J   ]يوسف:33[ يا رب اصرف عني كيد النساء فاستعاذ 

.)٢9[8( ]١[
]٢[ شرح صحيح مسلم )8٠9/5(.

]3[)(رواه مسلم )٢86٧(.
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بالله  من فتنة النساء، وهكذا على المسلم أن يلجأ إلى الله ، ويتعوذ 
الكتابة من موقف  النجاة بعض ما ذكرنا في هذه  ، هذه بعض سبل  بالله 
أن  المسلم  على  وأن  الموضوع  هذا  أهمية  إلى  وأشرنا  الفتن،  من  المسلم 
يتعرف على الفتن وكيفية النجاة من هذه الفتن، هذا أمر مهم في حياة المسلم 
معاني  إلى  أشرنا  الأمر، وهكذا  هذا  المسلم  يفقه  أن  الشرعية  الواجبات  ومن 
الفتن  الفتن، وأنواع بعض  التي جاءت في الكتاب والسنة وإلى خطورة  الفتنة 
الدينية والدنيوية، وأيضا ذكرنا بعض آثار الفتن على الفرد وعلى المجتمع، ثم 

أيضا أشرنا إلى عشر من سبل النجاة من الفتن وما هو الموقف من الفتن.

 نسأل الله  أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما 
ظهر منها وما بطن، ونسأله  أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر 
ومن كل فتنة، كما نسأله  أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وإلى كل 
خير، كما نسأله  أن يرزقهم البطانة الصالحة، اللهم إنا نسألك علما نافعا 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا  آتنا في  وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، ربنا 

عذاب النار.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 
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